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مقدمه

الرحيمالرحمناللهبسم

بأملٍمحملةًوبعضهاغيرها،وتفتحصفحاتتُطوى
الواقع،منببعضممزوجةأحلامنايُحيطهخفي،
الأسباب..يغلبدائمًاباللهفاليقينبالله،يقينناتُوَيْجِيه

وبعضالمفقود،الأملبعضٌسترىهذاكتابيفيأما
تحييالتيالآياتمنوبعضالمغلوب،الواقعمن

بقلبك.موهجالأمليظلتنطويصفحاتوبينالقلوب،
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أناعلمولكنيبداخلي،ماوصفمحاولةةعنأعجز
فانفسي،مافييعلمأوصف،أنبدونمابييعلمربي

"أستغفروفتبسممابكيعلمربكأنالحمدلله،يكفي
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تظهرقلبي،تحاوطغيهبترىٰولاسعيدةأنيلكيحيد
لالكنـكالفـرحة،فـرطمنتبكيأنهاوتظنعينيلك

والحقيقةهذهأنفقطتفكرونبداخلها،جلبةتـرىٰ
شـجرةكجـذمِجـذْمَهنـاكيـرونولافيـهاأعيش

تكنلمهذهولكنالداخل،فييكـمنهكذالنصـفين،
حيـفمخـفيمنيجـزءهنـاكلـي،بالنسبةالأمدنهاية
عجاجإلايـرونلاوالثُـكل،أكـلهإنسانهيـئةعلى

الآنبداخلي،ماحقيقةلكمحصحصوالآنيحتويني،
حقًاوالآنالمُتَخفية،النوائبترونَالوبيل،سامدترونِ

جمًا.فقدانِبعدلكنالحقحصحص
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منوتهربتسيلهاربه،دمعةدمعةسقطت
أتٍ،ففاضتالجبربأنيقينعليواناعيني،مسحتها

فصولكلفييتوقفلمكالمطر،بالدمعٍعيني
أحرفيبعددقلبيتجبرأنربيلكالسنة،أشكو
عنلسانيعجزأدعوك،بعددعندماالمتعلثمه

علياتثاقلولكنِياربأيأسدمعي،لمفيضالبوح،بعدد
عليمبيحلاً،ولكنكالبكاءغيرأجدفبكيت،لمالحِملَ
ياربعندكوتقبلنيخطايايليفاغفررحيموبي

العالمين.
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عنه،قلبكلايصمتالذكر،عنلسانكيصمتحين
توقفحينمارقيبك،اللهانتنسىٰلاصلاتكتنهيحينما
العبادهلسانك،قبلقلبكفيكلامةلاتنسيالقراءنقراءة

رفيقةًفأجعلهاوقتبكلموجودةأنهابوقت،تتوقفلا
آنٍ.ڪلفيلك
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أنمنعليهتخافأنتحب،فيمناللهتتقِأنهوالحب
أنتخافأنالجنه،إلىجراًبيديهتجرأنيذنب،
أنالدنيا،فيمعينخيرلهتكونأنبسببك،اللهيعصي
لاتسبقيدكانهو،معكوأصتحبتةإلاسجدةلاتسجد

وأرفعبطاعهسباقكأريدلاقولكهوالحبلطاعه،يده
الحب.هوهذامعكأكونانأريددرجهعنك
صدقالمُحب،صدقإذا
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فتقلخلواتك،فيوتهلكُصلواتك،عنتُڪسلعندما
سوداء،نكتةًقلبكفيفتنكتُتشتتكَ،منزلتك،ويكثر

لهفتكنالشرفيمسكخير،ماهوعنبعدوتزداد
عُثراتك.زادتعنهاخطواتكٱبعدتجزوعا،وكلما
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كفيفٌ

بجوفهِماٱنحدرفقدمشوشة،أصبحتالقلبٌرؤىَّ
صدقمنمنهمحوله،منالقلوببعضوتباغضت

منيرىلاكفيفوٱصبحالقلبتباشعبغضَ،منومنهم
لڪيجاريًاجاهدالذيومنلأجلهِ،الحياةأنهكتهالذي

منعنأصمًفأصبحقلبه،يؤازرالذييؤذيه،ومن
لمنومُهدرًايستحقه،لمنمُبكمٌالحديثبقىَّيُرضيهِ،
حتىوتجافىٰيؤويه،ممّنأكتفىحتىأسترضىٰيُشقيه،
قلبٌوڪونتالحروفيراعيه؛تفاقمتمنكلعنأبتعد

أشحة،وزاغَفٱصبحواالقلوبصدقفيهتؤثرلاأجوفٌ
القلوبِ.زيفةٌتشدهولڪنوسقِمَالقلب
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تُرى،لاقددخلنافجوةتولدوشقوقها،الحياةزحامفي
قلبتُصاقبقدقليلة،حدوثهافرصةولكنتُحسقد

أمورتديرفيراهالأمهِ،ينظرعندماوتؤذيه،الصغير
لملكنهافقط،واجبهاذلكبأنمنهاظنًاببراعةمنزلها
وكأنطويلاً،عناقًامنهاينتظرالتيالصغيربقلبتدري

الماءكلفليسالماء،لاالبحريريدكالسمكلهاأحتياجه
ظلّأبًاوبينتؤويه،التيفهيّبيئتهُيريدُإنمايُحييه،
وتلبيةالصغير،أمورتدبيرهمهكلعملهِعلىعاكف

إلاتُعطىلاأحتياحاتهناكأنيدريولاأحتياجاته،
فدائمًابالقرب،لهمفسنحواتسمعه؛لذاوأُذنًاليألفهبقلب
تجعلواولابڪثير،لديهمأهموالسمع،والودُالقرب
الحبيؤلفُفعندماهيابينكم،تقسموشقوقهاالحياةزحام
جديد.منالصغيرقلبيولدُقلوبكمبين
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قلوبكم،حتمًايلامسماستجدوفحتمًابالماضيتعبثوالا
ستجدحتمًاخطوة،الأمانتتقدمواولامعهستذهبوا
معها،لذافتعلقالماضي،منجزءٍفيروحكمنقطعة
نحوالقلببكيذهبتسترجعه،عندمافلاتخطيتهكونك

ماضينحوالتحركيأبىتلامسه،عندماذكريات
يرغبه،لايريدلاشيءمنالهروبيريديفضله،عندما

خطوةتقبليستطيعكله،ولاهذامنشيءٍأيتقبل
بمفاتيحَالماضيأبوابعليالمستقبل،أغلقنحوجديده

ذكرياتك.منبعضًٌستنسيٰفقطوضيعها،عندها

الإلكترونيللنشرياقوتدارشريففاطمةالكاتبة



12

الحياةفيمعركتكبخاسر،أنتفمامنتصرًا،تكنلمإن
فستعدأخرىٰ،لنهايةبدايةولكنهاشيء،كلنهايةليست
قادم.هولمانفسكلما
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يابنيالموسيقىٰمقاطعتستمعلاقال:
صغيرةمقاطعأنهافرد:

ياصغيري.الحصىمنتكونتالجبالوقال:_ابتسم
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أعـتدالـيِحُـسنٌربـيإليـكَمـيليفـيوَجـدتُ
أقـولمـااجـدولـمحـروفيتعثرتسـجدتُعـندما
وقـلتٌحـروفيواسـتجمعتدمـعٍمـنيونـزلت

عـليأعـنييـاربمـابـيتـعلـموحـدك»يــارب«
عليـاوالشيطانوالفتنهونفـسيالدنـياهـذهمـهلك،فإنـي
تكلنـيلايـــاربنجـنيضعيـفهأمتـكوحـديوانـا

أضلفاللفتنةولافأضيـعلشيـطانيولافأهـلكلنفسـي
لـمنالـلـهسـمعقـُلتٌوعندماأخـسر؛فالدنيتيولا

انتهيتالحمدولـكَربـناوقـلتالبكاءفيانفجرتحمده
قولوتذڪرتقلبيعلييديووضعتالصلاهمن

الصلاهعنيقولوهووسلم«عليهاللهصلي»الرسول
يابلال"بها"أرحنا

بسڪينهوشعرتٌقلبيفيالطمئنينهبڪلاحـسست
ربي..معيوقـلتعينيواغمضتروحيفيالعالم
يضيعني.فلنربيمعي

الإلكترونيللنشرياقوتدارشريففاطمةالكاتبة



15

تلكللقراءن،قراءتكبعدمأذيتهاالذيروحكتلك
التيالسوادتلكصلاتك،بعدمأهلكتهاالذيروحك
روحك،أهملتعندمافيه،السببانتحولكيسود

،قلبكراحةفقدتوسَكِينْتهٌ،الفجرهواءعنوبعدت
أنسوتركتالوحشهأنستالأطمئنان،ذاكفقدت

لالك،مابقىتدريلايرفيقيهكذالاتبقالقراءن،
أنبالسوءالأمارهلنفسكلاتسمحفتضيع،أكثرتتمادي
الوقتمنبقىقمفيه،رجعةلاقضاءًعليكتقضي
موعدالآنحانقمبعد،يقفللمالتوبةبابقمالقليل،

الله.إلىرجوعك
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غريب!؟أأصبحت

الربيع،إلىالخريفمنأتتشجرڪاورقةأصبحت
عذر،ايلييلتمسلاواقععنغريباصبحت
داري،تكنلمدارمنالرحيل؛فيارغباصبحت
عندماغريباصبحتيعرفني،يكنلمومكان

مكاني،فيغريباصبحتوسطكم،واناغربتموني
اننيالثوانيمنبعضفكرتالرحيلتمنيتوعندما
يدورالمبجانبهم،واناتلكغربتيتذكرتولكنأؤذيهم،
لمدارعلىسلامامثله،وسأرحلكالطيفأتيتمؤلي،
بي.رُفقاءيكونوالمرفقةًوداري،تكن
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كلأصبحإتلكام،إليوحديبالجلوسمتعتيتحولت
أشتديتعبني،أصبحالنفسحتييزعجني،حوليشيء
ضوءيخفتالسكون،إلىيميلقلبيولكنالكربَبي

الأتجاهاتكلفيأبحثضباب،وكأنهقلبيفيالأمل
تحديهناكمازالالآن،إلىبهألتقِولمالأمانعن

أسمعمازلتعنوانه،أدريلمطريقإلىيقودنيداخلي
أملاًهناكمازالليتقولوهيهنفسيحديثأذنيفي
مابك؟!ليوتقولستسألنيوالأنتيأسِ،لاصغيرًاولو
الـحد؟!هذاإلىأوصلكوما

يُـقاللاشُـعورًاهوأنمامابيأدريلاواللـهلـكأقـول
يُفهم.أنيُستطاعبهِنَحسمـاوياليـتَ

الإلكترونيللنشرياقوتدارشريففاطمةالكاتبة



18

الطمئنينةيبثُداخلي،القمرنوريعڪسالليلسڪون
منتتجردسحوبالأمان،سُبلمنهُجُرِدتبمڪانٍ
عواصفبداخلهانراهلاماتحملالغيم،إلىالنُقيثوب

مخضرة.بأرضٍتمددت
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للهإلَاتَشْكوُفَلالكَمَذلةًُبِدَاخْلكَمَاعَليللنِاسُشَكْوَاك
تَرْمِيِمَيُعِيدَوقَلْبِكَ،عَلَىٰيَرْبٌطأنْقَادِرٌبِكَ،عَليِمُوَحْدهُ
ألآمِكَتَخْفِيفَيَسْتَطِيعوٌفَلاَٰالبَشْرُأَمَاجَدِيِدٍ،مِنرُوحَكَ
الله؟ٌ.لغِيرَالْشّكوٰيفَلمِا
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ضجيجكلتمحيكأنهارأسيعلىتربتيدًا
فهذاوتريثيأستكينيليتقولكأنهاداخلي،
سلاممدينةتُجهزكأنهالكي،خيرًا

جرحبهتطيبكالمسكنأحرفهاداخلي،وكأن
كسرتي،الذيللدهردواءعينيهافيكأنقلبي،
بعدحديثفأيلعليلي،شفاءبسمتهافيوكأن

حكمقدكانقلبأنبضتفهيأقول؛أبتسامتها
فيلمستهاوكانالحياة،دونفقطبالنبضعليه
لقاء،أولكانهألقتنيكلماحنين،مابعدهحنين
وكانوالشوق،بالحبمليئةعيناهاوكانت
فقدالآنأمابالدعاء،إلايذكرنيلايكادلسانها

قلبيفيذكراهاآصبحتوقدرحلترحلت..
فيومكثتالخلددارإلىرحلتمُخيلتي،،قبل
أشتاقلهاأشتاقبه،معلقةومازالتقلبي

حديثها،إلىأشتاقمنهالدعوةأشتاقلحضنها،
فراقبعدفراقفيه،أنامماأمرمُرًاوما

الفردوسأهلمنآجعلهافاللهميتوالى،
جنتك.فيبهاوآجمعني
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يريدوالعقلالحب،يريدوالقلبالبوح،تريدوالروح
فاعلينايتوبأنيريدواللهالهوىتريدوالنفسالتفكير،
اللهلرضاوالمجاهدةوالنفسالهوىمخالفةهوالمبتغى
التدبير.وليهواللهويبقَالتفكيرويقفالأمانوستنل
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ورقةأرىٰللمطر،قلبيويهفوالشجرأوراقتتساقط
الصفارأكلهاأخرىومنها،جزءوحُرقالخضارفيها
كانتوحقًابالخضارالمفعمةتلكأرىوذبلت،قد

تلكتطيقتعدلمأوانهاقبلوقعتولكنهامذهلة
الريحمععاندفإنهالأفنون،ذلكبالأخصأوالشجرة،

بها،يفكرلمحقًاأنانيأنهالصغير،ورقهمنهسقطحتى
مقاومةعلىسيقدربأنهغرورهلأجلالهميعتللم

هذاالحزينالورقتلكإلىفنظرتخسارة،بدونالريح
تحزنلاوقلت:الشمسمنوالحروقبالندوبالمليء

الأُخرىأناولكنِالعمرناصعةخضراءمازلتُفأنا
مثلمافائدةبهاليسفشكواكتشكولامعك،سقطت
تبتئس.فلاأمرناوينسواوينبتغيرناسيأتيسقطنا
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رحلةفيبدأتعندماوقعتنهاية،لهليسبرفيوقعت
أمجادي،أولهذاوقوعيفيأنأدرولموقعتجديدة،

أنوقلميحروفيتعثرتبلالمرةهذهقدمايتتعثرلم
أتىٰاللهجبرأحقًاشديد،عزممنمابداخليأوصف
أحقًاالحلم،ذاكمنأقتربتأحقًاالشكل،بهذاقلبييُفرح
التيالأيامتلكأنسَلمتاللهأكمله،أنلياللهأراد

رضيتولكنِالرضاعليٰيصعبوكانفيهارضيت
أنأعلملأنيمجيب،قريبُربيأنأعلملأنِحينها،
بقلبي،الرحيمأنهأعلملأنيهباء،تذهبلمدعواتي
وهوقلبيفيزرعهمنهوالحلمهذاأنأعلمولأني
أستحالةبعدأمامڪمأقفوالآنعليه،سيقوينيمن

وخسرتقلبيففازقلبيرددهويقينعقليرددها
فإنكاملبرضاونعمتغُمرتالآنأناوهاوساوسي
رضيت.ربكلطفأحاطك
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النفسوجدان

يُبْغضكَوأَحاديثُكْ،تَخُونْكَونَفْسُكَ،تَهزمكعندما
وتشكوالكُره،ويَهدونكَالمحبه،مِنكَتُسلبُوالبعضُ،
دَ،فتعرقلك،للطرق ربك،إلىٰفَتفرُالحياه،فتكرهوتَزَهَّ
منوتنجومنه،لقربكيرفرففقلبكبه،وتأنسفَتنجو
فتمعنلقاءه،وترجواسلامفيفتعشنفسك،مرارة
الأخرة.إلىٰالنظر
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القلبجُبيرة

العناء،ذاكيمحوجديدة،بإطلالةفجرًاداخليينبعث
لترممأُخرىخيوطيمحورالسفينة،تلكأتجاهيحدد
وقتًاولتبنيحاضري،منتبقىمالتنقذمني؛ومابقى
تحرقكانتداخليشموعمجهول،مستقبلٍلتشييد
حَلوحينهاتُحركني،منهيٰأصبحتوالآنالروح
قلبي،هلالالخوف،وأضاءضبابوأزيلالفجرنور
تقرأمنياأنتهاجديدة،بإطلالةجديدأملاٌجديديومًا
الصمودفمعقمالأمل،لشعاعوقتهناكفمازالقم

صعود.
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ماتخييطتريدوكأنهاداخلي؛السلامخيوطتربطهُدنة
نفسي،منتأمنيأمينةسروجًالحياة،جروحمزقتة
بيويقوىٰيومًاسيأتيفـضعيف؛الأمانباتوإنحتى
بغيري.لا
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الآنالآوانيأنِألم

ألمتخشع،أنلكيأنألمترجع،أنالآنالآوانيأنِألم
تحنألمللمسجد،قدمكتأخذكألمللقرب،قلبكيشتاق
متى؟البعد،فيقلبكيئنألمللمصحف،يدك
تجردتعندماوقتها،الآنآنأمايارفيق،العودةمتى
فيقدماكتعثرتعندماجميل،شعوركلمننفسك

البعد،طريقفيقلبكحجُرعندماالمُملس،الطريق
عنجِنبتعندماأحد،بجانبكيكنولمٱنحنيتعندما
فيلبكاءكتشتاقألملقربه،القلبيرتاحمانفسك

لتصلنفسكقاوممُتعب،فإنكنفسكقاومالسجود،
لمحاولتك.ومواصلتك
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أذهبالأخر،إليحينُمنأطيراللعب،أهوىٰكنت
ليسالعالمهذاأنأدركتولكنيتارة،وهناتارة،هناك
ليسالعالمهذاوأننتعب،لكيهناإلىأتيناأنللعب،

للترفهه،أخلقلمأناوأنوالتعب،للكدبلللراحه،
الحياة،معركةأخوضرسالتي،لأؤديخلقتولكني
دارإلىسأعوداننيخلقت،أفهمولماذاأنا،منأفهم

هذا،ويقنعنيذاكوأسألأبحثكبيراًوقتًاقضيتالخلد،
قررتيفهم،انيريدشيءداخليمافهمتولكنني
الرسالهتلكأؤديكيفأفهمأنعلياوأصراربتحدي
ثممرةوهنامرةهناكفذهبتُأسألتي،عليإجابةأريد
يجاوبنيلعلهقلت"بالشيخ"،الملقبالرجلذلكرأيت
لهنظرتأسئلتي،علي
خلقتأنا••لما
'أفهمها"للعبادةلمبأبتسامةالشيخ••قال
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العباده••ماهي
الله"طاعة••"هي
فقطلأصليخلقت••أأنا
تعملقراءن،تقرءتصوم،تصلي،بليصغيري••لا
تلقاهانإلىللهالدعوةعلي

كلعليأقدرولاياشيخصغيراًولكننيبحزن••قلت
هذا

الله"ياصغيريوقالكتفيعليوربتالشيخ••أبتسم
الطاعةفعلعلىمنكالمحاولةعليهماتقدرمنكيريد

فيالصمودمنأفضلالفتنعنالبعدتركها،منأفضل
"يابنيوجهها
مابوسعيأفعلانني••تعني
ياصغيري••نعم
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منيسيقبلالله••هل
فقطجاهديابني••نعم

انسىٰولمسنه20عليهمرالحديثفذاك••تبسمت
بحثتعتمتي،ينيرلكيلأجلياللهبعثهالذيالشيخذالك
لكتابحافظًاأصبحتاوجده،أنآملمكانكلفيعنه
وذكريٰاللهكلامالأطفالأحفظالدعوة،فيأعملالله،
قيدعليكانإنأبداً،خاطريمنتذهبلمالشيخهذا

وإنالأعلى،الفردوسورزقهعمرهفياللهباركالحياه
مأواهوجعللهاللهوغفراللهرحمهالحياهفارققدكان

الأعلى.الفردوس
علهمعلومهأحدترشدأنلاتبخلأقولانفقطأردت
إنوحتىصغيرةكانتلوحتىعمرهمدىبهاينتفع
تبخل.لافقطمعروفهكانت
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ربيبذكرأستأنس

هذا؟!كلمناتستحقالدنياهلنفسيأسئلكنتدائما
أخرلشيءهناانناوننسىونلعببهانلهوانتستحق

غفوراًربكللعبيد،بظلامليسربكالعباده،وهوألا
يتوبمنمعرحيمغفوراًالعقاب،شديدولكنهرحيم،
ويظلمويذنبيتكابرمنمعالعقابشديدقلبه،منويندم
مخطئينكلنالأنلاتذنبانلكأقوللاانايتوب،ولا

إلىتدريفماالأنتبلكاقولولكنيملائكهولسنا
أخرانهاعلىلحظهكلعشتتنفس،ستظلمتي

الدنيا.فيلاحظاتك
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بأجنحتهاالحشائش،حولالعبورتحاولتطير،هيٰها
فلممتينه،فروعٍذاتبشجرةٍصدمتالرقيقه،الجميله
فييومبعديومتحاولظلتفوقعت،المقاومةعلىتقدر

فقالتبحزنأجنحتهاإلىنظرتفشلت،ولكنهاالعبور
يحاوطهااليأسكانالشجرة،تلكسأعبرحتمالابئس
بجانبتتمايلانعليتدربتذاك،فاقعزمهاولكن

غبيةكنتأحقًاوقالتنظرتمرورهاوبعدالشجرة،
كانماوبجانبهاأعبرأنأستطيعكنتالشكلبهذا

الخرسانهجدارأقاومأنفإماالشكل،بهذااتعبنيجناحي
أخرىٰ*بطريقةأعبرأنوإماالعبورأستطيعولاهذا
الوصولطريقهغيرولكنهدفكلاتغيرلكأقولأنا*فا
إليه.
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تنهيدة

دعوةوتُسّكنهاالحياة،همومتدفعهامنيخرجتتنهيدة
منالكثيرتراودنياليأسوقتيحينعندماالخفاء،في

اللحظاتتلكأتذكرعندهاوقوعي،تودُالتيالأفكار
تلكقيمةمنهاوعلمتالكثيرمنهاوتعلمتمّرتالتي

نظرتيوٱصبحتتفكيربدونهدرتهاالتيالأشياء
لنتعلمالمواقفتلكفينوضعأننافاعلمتختلفللمواقف

عليها.لنندملامنها
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اللهُتعتليه،وَربطَندوبمنأصابهُمـاعلىٰصابرقلبٌ
الأمورمعأتعاملأصبحتُأننيلدرجةَقلبيعـلى

أيّفيهامَحيتُالتياللحظهتلكتذكرتكبيرة،ببساطة
وأنلي،خيراًهوهذاأنشعوريبمجردداخليخوف

يأتيماوأنعليم،بهِاللهولكنَخيرٌاأنهأعلملاأريدهما
ضاعشيءأنأحزنفعندماجميل،فهواللهعندمن

يؤلمنيمابأنتذڪرييُعادبهاأحظَلمفرصةمني،أو
فلاأتٍاللهجبرما،وأنيومًامنهبأحسنَاللهسيجبرني
بالتفكيرعقلكتنهكولاتشكي،لاوتبكي،فلامحالة،
التدبير.وَليُوالله
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تسطيع،لاحدأبعدإلىيُؤذيكرُوحك،ينهكالڪتمان
أندونفيكيُغيردائم،خرابوبداخلكبراحةالتنفس
حد،أبعدإلىوغريبةجديدةشخصيةيُڪوَنتشعر،
وسطفيغريبشخصًإلىقريبشخصٌمنيجعلك

أقوللاوعليك،يؤثرڪِتمانكتجعلفلاتعرفهم،من
أذهبواجد،البشرفَـربفـٱذهبلاللبشر،أشتكيلك

صفوكَ،يُعڪرومابـصدركَ،مايضيقلـهوٱحڪي
لناالآن،قلبكفيمايبوحوقلسجادتكوٱفرشأذهب
الله.لناوحينوقتٍڪلفيالله
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تكابرمَنمنفڪمتكابر،ولامنكاليأسدموعأفرغ
لتلكأسمحوجنتيهِ،علىنفسهافراضةًفنزلتعليها
أكثر،يضعفكداخلكفبقائهابالخروجالسلبيةالطاقة
منلابدأنكتعلمووحدكإنكساركينتظرأمامكجموح

سلبيةمنمابهالتفريغبحاجةروحكصمودك،
الدعاءوأنقريب،الفرجبأنعلمعلىوكنفأخرجها،
يومًايُرهقكماكلوأنالصبر،معالجبروأنمُجاب،
اليوم.سيُبرقكَ
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بعد؟!وماذاإذًا
العقبة،تلكأمامأتُلينالسهولة،بهذهحُلمكأستنسىٰ
أمانيكترسمظللتالقليل،إلاحُلمكوبينبينكماعاد
اليأسأسوارهُزتمنهأقتربتوڪلماطوال،لسنين
يداكتشبڪتالحلم،ذاكعلىحصونًاورُفعتداخلك،

ستصل،رُويدًارُويدًاأنفاسك،بإنقطاعإلاتُفلتولنبهِ
زرعمنفسبحانتستسلملاحبوًا،ولوالطريقفيسِر
وجبرًادعواكإجابةبكرمهالمُحاليجعلقلبكفيحبه

لخاطركَ.
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عنه،قلبكلاتصمتالذكر،عنلسانكيصمتحين
توقفحينمارقيبك،اللهانتنسىٰلاصلاتكتنهيحينما
العبادهلسانك،قبلقلبكفيكلامةلاتنسيالقراءنقراءة

رفيقةًفأجعلهاوقتبكلموجودةأنهابوقت،تتوقفلا
آنٍ.ڪلفيلك
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هوالنجاحمحاولة،أولمنبالصعودليسالنجاح
هدفك،عليأصراركهوبالقلب،تكمنالتيالعزيمة

بالقلبالملقبذلكهوالنجاحمحاولاتك،تكرارهو
عبوركهوالنجاحاليأس،فيهيدخللاالذيالشغوف،
لاذذمغلقةألأبوابكلتجدعندماهوالعجز،مرحلة
بلمُحيٰ،قدحلمكبأنتشعرولاأنغلقت،بأنهاتشعر
الحلمذلكهوالنجاحله،للوصولأخرىبطريقةتبحث

القلبفيالنجاحبدايتة،معروفولكنهنهايتة،المجهول
لحظةيُرقبلازاليتنفسلازالبه،يوهجومازال

نحوقمهذا،تجهلولكنكأنتهوالنجاحالوصول،
فبمجردقلبك،فيبمكانٍلليأسلاتسمحنعم،قلحلمك

لكَطريقأولأزالقلبك،فيبالدخوللهسماحك
قلبٍمنشغفشرارةيتبعهكبيرحلمُبالوصول،

صغير.
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دانية،فهيٰتبتئسفلاالدنيا،هيهذهالقلبيرفيقعذرًا
جنة،لذاهناككانماسهلةالدنياكانتلوشيءًلكَأقول
الدُنياهذهتغرنكولامغادر،أنكعلىٰدائمًاأعمل
الدَانِية.
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الصراعيعلمأحدلاالله،غيربداخلكمايدريأحدلا
فيوالتهاونالتفريطفلمِانفسك،وبينبينكيحولالذي

دنيويعمللأجللأجلهم،صلاتكتؤخرلماعبادتك،
البشر؟معالوقتمساحةتزيدفانٍ،لما

اليومي؟وردكمنتقلللماالله،مع،وتنقصها
الليل؟قيامفيتفرطلما

تحاولكنتالأخرة،تبيعانكلدرجةالدنياأهلكتك،أحقاً
قمشيئاأخباركقلبك،أودفيحدثماذاوالآنقبلمن
ورممراحلون،قمأنناتنسىٰولاعبادتك،قمفيتفرطولا

الله.منبقربكروحكمنالباقي
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سلبياتيتفريغ

منالسلبياتتلكأُزيلأفكاري،ضَجيجمنيأُخرج
منبخيوطعقليأُرمممني،اليأسحقائبأُحزمرأسي،
المستقبل،خيوطلأبنيالماضيخيوطأَردمُالنور،
سمحتداخلي،المسموعهالافكارتلكعنأُذنايأغلقت
جزءًلتصبحروحًاأرممداخلي،تتغلغلالنورلخيوط
العزيمهغيرداخلييبقيلمالتحدي،عليقادرًا

مكانهوأبنيالظلامتلكسأزيلحتمًالحلمي،والشغف
مني،يُنالأنللبأسأسمحلناليأس،يضيءنورًا
بها،وأتشبثالنصرخيوطحتماًسأجدفياالنفسمازال
السحابةتلكفوجدتللسماءنظرتالفرصه،تلكوأغتنم
تظللكيتقاومرأيتهاالتنفس،منالشمستمنعالبيضاء
الشمس،عنبعيداًحقًاتمايلتولكنهاعليهامسيطره
رحلتي.لتنيرالضوءذاكواخرجتتنفست
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حولك،منكلمنهافيفرحولك،الريحتهبعندما
لتثبتشجاع،بأنكلهملتثبتأمامها؛وتقفأنتفتذهب

أمامهاتقفانكنسيتولكنالمواجهة،عليقادرأنك
ولكنمنها،الهربوتحاولفتقومعليك،ستقضيوأنها
تقدرلمأنالريحَأمامتقفلاسُدى،محاولاتكذهبت
تحتاحلاذالك،لهمتثبتأنتريدأنكبمجردعليها،
بأنكلنفسكشيئاتثبتأنتحتاجانتلهم،شيءلأثبات
تقدرانمايريدونكليسعليه،تقدرماوستفعلقادر
عليه.
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بعدالوحشة،علىقلبييجبرأضلعي،يهزمصمت
معنىتلاشىفريستة،علىأنقضأسدكيفترسني
يستسلمأراه،ولمومضىمرطيفوكأنهاأمامي؛الحياة
يفكريظلالسڪوت،عقلييرفضلهم،ويخنعقلبي

منهمردڪلوفيشيء،كلفيويمحصڪثيرًا
وأناسيفوز،منعلىيتصارعانويظلواقلبي،يتحسس

أذناي،عليأيديواضعأقفالنهاية،أنتظرهناأقف
ڪلوعقلي،قلبيصراعيعلمأحديوجدلالمنأشكو
عليامذياعكأنِأذناي،فييتكرريومڪلموقف
دانيةفعلاًفهيالدانية،تلكمنسئمتمرة،كلإعادتة
لأجلها.الجنةأخسرأنمنأدنى
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الطُرقاتالدمعُ،تُهدميَسقطالهَزائمُ،وتَتَوالىَٰ
كألأقلامأرواحناشغفٍ،تنكسرأُخرىٰ،بلاالقديمة،وتبني

خطوناالذيالطريقنَفْسِفيالضغط،نُدعسُعليهازاد
لمن؟!قبل،نَشكومنعليه

هينهتكنلمبلحظاتٍمررناالله،كملناأحدًا،يوجدلا،
منالحديث،نُقللُمننخففقلوبنا،أصبحناعلىأبدًا

أجسادنا،فيألبقاءعَلْىَٰأروحناالأشخاص،نَجبر
رَحِيلْهَاَ.معادَتَرقبُهامدةجُثْثٍعنعبارةأصبحنا

الإلكترونيللنشرياقوتدارشريففاطمةالكاتبة



46

مُنزفڪتمان

سأرحلبأنيأشعروقتٍأكثربهِ،أمرماأحديعرفلم
لأنيأوبغيابي،يشعروالملأنهمربماخوف،بدون

زحامفيأنشغلواعُزلتي،أحديأبىٰولمالعزله،أخترت
أبررأعذار،فيلهمأفكرنفسي،معتركونيالحياه،
المرحلههذهمنمريتأنيأتجاهي،أتدرونمواقفهم
نفسي،أنعليأعتمدأناللهوصلت،يشاءلكنيبمعاناة،و

عنده،أنأحتسبهموأصبربعدهم،أنفيبخيرأكون
راضٍقلبيولهأشكواصابرًا،أنبالدعاءقلبيوأدعوا
أرضِدعوتي)اللهمكانتفيه،دائمًاأناماعن

تلزمنيلاكلهاالحياهبأنأحسستفقطقلبي(،حينها
دائمًا،عليهاناظرييكونأنينبغيالأخرةدارقط،وأن

بكاؤكولكنشيء،يريدلالهموبكاءكمشكواكم،وأن
ذلكعلينظرتعندهاكلها،الراحههيصلواتكفي

سجادةتكونحيثهناكالنفسي،بالسلامالمُحاطالركن
فيها.ماوالدنياعليسلامًاوالقراءنوالصلاة
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النورنشبة

نوريحلوالمعاصي،ظلاميمحينورًا،داخلييتسلل
أنبعدروحيتتناغمالنفسي،السلاميتجددالهُدىٰ،
للعباده،وأهرولالمعصيه،فيأتأنىمستوحشة،كانت
تعالىٰاللهقوليكفينيولكنمتعبةحقًانفسيأجاهد

سبلنا‟لنهدينهمفيناجاهدوا‟والذين
وتقوم،لتقعلتجاهد،هنالأنكتفلح،نفسكجاهد،

تنتهيلاالتيالحربتلكالحرب،تلكفيلتخضع
القولسهلةجنته،لتنلربكإلىروحكبصعودإلا

فافعلالصادقه،والنيةالمنال،تريدالعزيمةصعبةولكنها
اليوم.ذلكأجلمن
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الحلم

شديدةالمنال،صعبةالنطق،سهلةبسيطة،أحرفهاكلمة
خطواتهافينفكرتجعلناكلمةالهدف،راسخةالفعل،
ممامنا،مجزءجزءًوكأنهابدونها،نهدألاكثيرًا،
ربماأومستحيلبالكادإليهاالوصولأننشعرتجعلنا
أيةًعليتريدهاأنكقلبكداخلأنينيصدرأحيانًا،نصل
مغزيهووجودهابأندائماويشعركحال،

منها،النَيِلعليالفرصةلكَتسمحلقصتك،وعندما
جديد،منلأجلهوتمشيبهتتشبثآخر،حلمعنتبحث
علىتتوقفلاالحياةهيوهذهيكن،لمشيءوكأن
حلمك.

أخرىٓلنهايةبدايةولكنهشيءلكلالنهايهتراهٌ"حلمك
تبتئس".فلا

الإلكترونيللنشرياقوتدارشريففاطمةالكاتبة



49

وليسنقي،لأنكقلبكسينفطرصادق،لأنكستحزن
منأكثرقلبكسيؤذواصادق،انكغيرشيءذنبك

ويشعرونكبلطيب؛منفيكبماسيجرحونكاللازم،
قلبك،وتلومنفسكمنفتنةمنه،النفورلابدشيءبأنه
وليسلا؟،أمصوابعلىأنتهلخوففيتعشف
فقطتبتئسولاقملذاصادق،أنكغيرلشيءفقط

جميلاً".هجرًا"وهجرهمتعالى:اللهقالأهجرهم
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نهايهلهليسحلم

وأصبحعليهاعتدتُفقدبالحزنليالأوليالمرهتكنلم
مازلتأننيهوشيئأهملايهمولكناليومرحلتيرفيق
أخطوهاخطوهكلومعالرحلهتلكفيالعبوراحاول
تقفالتيالاسوارتلكوتهدمبداخليجديدحزنيُبني
يكفي،أصبحتبماناضجهحلمي،أصبحتوبينبيني
بعقلانيهشئكلأتقبلالمواجهه،أصبحتعليأقدر

لهليسكبيرسلاماعقليفيبَنيتُوڪأنني
ليأخطوها،أصبحتخطوهكلفيأفكرنهايه،أصبحت

المناسبالوقتليسولكنحلميلأنالكبيرهفرصه
النتيجهوتركتسعيتُولكنياللهيعلمهالحكمهوهذا
الله.علي

الإلكترونيللنشرياقوتدارشريففاطمةالكاتبة



51

خطواتي

مرة،ويميناًمرة،شمالابي،تميلُمهتزهخطوات
ماولكنيبالفشلباتتالأنإلىمحاولاتواجهت

يتلاشىٰوأسقط،أتعثرفيهااخطومرةكلأستسلمت،
تمنيته،الذيالحلمتلكعنييبعدحلمي،أماميمن

قلبيفيبعثالله،منبلمنيبقوةًوليسمايئستولكن
خطوتعندمايضيعني،فلنحلميأتجاهالشغفتلك
تعثرتالرمال،منبحرٍفيأسقطتنيالذيالخطوهتلك
كلرميتعندمامحقةأكنتخطئي،ماأدريماوفيه

خلفي؟شيء
لتلكأستسلمتومابأس،لاولكنهدفيوراءوذهبت
أمتلىءالذيالحائط،تلكعليأستندأنأحاولالرمال
محطتي.إليسأصلحتماًولكنيداي،بأثار
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الوصولوالمجهولة،النهايةلتلكَالبدايه،يُرسمطريقًا
الملتقىٰ،عنوأبحثُتُكمله،عزيمةمنلهينبغيإليه

ضوءهناكبأنأشعرقدماي،وتلمسهبهِأمُرعندما
الطريقهذاللنهايةشوقًاأهفوالأبدي،ظلاميليينير

ماأدريلابيملتصقًابقلبي،مُعرفًاولكنهالمجهول،
جزءًأصبحالوصول،أريدأننييكفينيولكنالسببُ،
تلكإلىأرنووإليهالمسيرأواصلمني،مجزء

أنيأشعروالنجاح،خطوطليترسمالتيالأشارات،
ونلتقيعندماوقصتي،مغزىأنهوأكماله،أريد

وأتشبثعليه،توقفبدونالطريقَهذاأُكملأحققهُ،
تلكفيأخضعأكثر،الطريقذلكمعأتناغمآخر،بحلمٍ

الطريقبنهايته،وليسإلاتنتهيلاالذيالحروب
النهايهتراهحلمكلتحقيقه،مستحيلليسأنهبسهلٍ،كما

تبتئس.فلاأُخرىلنهايةالبدايةولكنهشيء،لكل
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شيئاهناكولكنالآنمتألمأنكأعلمُيارفيقبأسلا
أنكَوتعلمبخير،سيكونشيءكلبأنلكَيقولداخلك
قالوامنكلمواجهةعليقادرًاالمقاومة،عليقادرُ
تريدأنت،منلهمتبررأنتحتاجلافيكَ،ليسماعليكَ
ولاقمفـَعليكَ،يقولونكماليسوأنكنفسك،تثبتأن

لاتسمحأكثر،خطوتكلماأسرعتكلماأكترتنتظر
منقلبًامنكيحتاجُالقادملأنأستعدبوقوفك،لأحاديثهم

حديد.

يمكرون(.مماضيقفيتكُولاعليهمتحزن)ولا
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وصلتماكلوتسلبكعليكتتغلبأنأمااليأسلحظة
ليسيومًا،لهستصلبماوتتحدهاتغلبهاأنإماأوله،
تخسرأنالصعبمنولكنعليها،التغلبالسهلمن
اللحظههذهنتماسك،أنلأجلنحاولڪلنابنيتهٌ،ماكل

قدبأنأحساسكسنصل،أننانشعربالكادتجعلنااللتي
انكولتعلمالمتاعب،هذهلكلالأخيرهالخطوةأقتربت
أحساسداخلكيكمناللحظه،هذهتتخطيأنعلىقادرًا
مسيطرالنصرولكناليأس،منببعضممزوجًاالنصر
اليأسشعورتمنععندمامنكَ،الأكثرعليوغالبٌ
هذاسيتحقق،بأنهيقينوعليواثقًاكونكلمجردداخلك

أمامحقيقةًسيصبحتتمناهُمابأنفثقالنصر،شعورهو
عيناك.
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خاتمه

عنشغفينبضيتوقفولمقلميحبرتوقف
الوقوفعلىدائمًاراودنيالذيالكتابه،شغفي
بدايةًشيء،كلنهايةفيهناكدائماوأنوالمحاولة،

فاالسلامبالسلامإلاكتابنانختملاالنهاية،لتلكأخرى
ختام...دائمًا

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام
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